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 : الث َّالثالدرس  
 
ُ
 القراءات عند اتوجيه

 
مخشري

َّ
 ه(835)ت: رحمه الله لز

-  
ُ
 س
ْ
  - مريم ةورمن

رسُ  رين(، و  الثَّالثىذا ىو الدَّ فسِّ
ُ

قد جعلناه خاصِّا بتوجيو شيءٍ في )توجيو القراءات عند الم
اف( الزَّمخشريِّ رحمو الله، وقد انتقينا  على ما  –من القراءات في سورة مريم، من خلال )كشَّ

 ثلاثة مواضع، بيانُُا كالآتي: –اعتدنا 
 

هَبْ ا ف َ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَراَئِي وكََانَتِ امْرَأتَِي عَاقِر  ﴿ قولو تعالى: :الأوَّل الموضع
 .[6-5:مريم]﴾مِنْ آلِ يَ عْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيِّا وَيَرِثُ  يرَثِنُِي لِي مِنْ لَدُنْكَ وَليِِّا

 (.يرثني ويرثمحلُّ الخلاف ىو كلمة ) -
 .1)يرَثُِنِي وَيرَِثُ( بِرَفْعِهِمَا، وَقَ رأََ الْبَاقُونَ )يرَثِْنِي وَيرَِثْ( أبَوُ عَمْروٍ وَالْكِسَائِيُّ بَِِزْمِهِمَا فقد قرأ -
ههما الزَّمخشريُّ و  - الجزم  ،يرَثُِنِي وَيرَِثُ »في قولو: شديدٍ بإيجازٍ  ه(538رحمو الله )ت:قد وجَّ

قُنِي ) :جواب الدعاء، والرفع صفة. ونحوه  .2«(ردِْءاً يُصَدِّ
رحِ، عبارةُ ابن زنجلة من قبلو:  ه(403رحمو الله )ت: حوالي  وأبسطُ منو في العبارةِ واستيفاء الشَّ

اَ صَار جَوَاب الَْْمرِ  ،جَوَابا لِلَْْمْرِ  ؛جزما (نِي وَيرَِثْ يرَثِْ )أَ أبَوُ عَمْرو وَالْكسَائِيّ قَ رَ »  ؛مََْزُومًا وَإِنََّّ
رْط وَالجَْزاَء  .ن وىبتو لي ورثنيفإَنَّك إِ  ،ىَب لي وليا :الْمَعْنى ،لَِْن الَْْمر مَعَ جَوَابو بِنَْزلِةَ الشَّ

ا اخْتَارُوا الرفّْع لَِْن وَإِنَََّّ  ،ا وَارثِاأَي وليِّ  ،جَعَلُوهُ صفة للْوَليِّ  ؛باِلرَّفْع (نِي وَيرَِثُ يرَثُِ )وَقَ رأََ الْبَاقُونَ 
م أمَْوَالهخُذ من : )وكما قاَلَ  ،هاأركبُ  أعرني دَابَّةً  :كَمَا تَقول  ،صفة (يرَثِنِي )نكرَة فَجعلُوا  (وليا)

فذروىا : )وَلَو كَانَ الِِسْم معرفَة لَكَانَ الِِخْتِيَار الجَْزْم كَمَا قاَلَ  (صَدَقَة تطهرىُمْ وتزكيهم بهاَ
 .للمعرفةِ  صفةً  عَل النكرَةُ فالهاء معرفَة فَلَا يجوز أَن تُْ  (؛تأَْكُل

وَلَِ تمنن ) :كَقَوْلوِ تَ عَالَى   ،يكن إِلَِّ رفعا وَاعْلَم أَن الْفِعْل الْمُضَارع إِذا حل مَحل اسْم الْفَاعِل لم
اَ سَأَلَ وليا وَارثِا علمو ونبوتو :وحجتهم في ذَلِك ،أَي مستكثرا (،تستكثرُ  وَليَْسَ  ،أَن زكََريَِّا إِنََّّ
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ذَلِك لم فإَِذا لم يكن كَ  ،يرَث وليي  ذَلِك لِْنََّوُ ليَْسَ كلُّ  ،أَي إِن وىبتو ورث ؛الْمَعْنى على الجَْزاَء
وَأُخْرَى  .لِْنََّوُ قد يهب وليا لَِ يرَث ،يسهل الجَْزاَء من حَيْثُ لم يَصح أَن تَقول إِن وىبتو ورث

أَي ىُوَ يرَثِنِي وَيرَِث من آل  (يرَثِنِي )ثمَّ تبتدئ  (،وليا) :وَىِي أَن الْآيةَ قد تمت عِنْد قَ وْلو
 .1«يَ عْقُوب

 
أَلََّّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ ربَُّكِ تَحْتَكِ  تَحْتِهَا مِنْ فَ نَادَاهَا ﴿ قولو تعالى: :الثاني الموضع

 .[24:مريم]﴾سَريِِّا
 (.من وتحتها) تامحلُّ الخلاف ىو كلم -
)عن يعقوب(  وَرَوْح )عن عاصم( الْمَدَنيَِّانِ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ  افقد قرأهم -

تِهَا( وَخَفْضِ التَّاءِ بِكَسْرِ الْمِيمِ   .2)مَنْ تَحْتَ هَا( الْبَاقُونَ بفَِتْحِ الْمِيمِ وَنَصْبِ التَّاءِ  ، وَقَ رأََ )مِنْ تحَِ
وَ القرائتنٌ الزَّمخشريُّ و  - ها ىو نْ تَحْتَ مَ »، ولكنَّو لم يوُعِبْ، فقال: ه(538رحمو الله )ت: قد وجَّ

قيل: كان يقبل الولد كالقابلة. وقيل: ىو عيسى، وىي قراءة عاصم وأبى عمرو.  .جبريل 
وقيل تَحْتِها أسفل من مكانُا، كقولو تَْريِ مِنْ تَحْتِهَا الَْْنُْارُ وقيل: كان أسفل منها تحت 

 .الْكمة، فصاح بها أَلَِّ تَحْزَني 
ك أو عيسى. وعن ضمنً الملَ  (اداىان)وفي  (.مِنْ تَحْتِها)وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص  

 .3«قتادة: الضمنً في تحتها للنخلة. وقرأ زرّ وعلقمة: فخاطبها من تحتها
قَ رأََ أبَوُ »أوضحُ، وأكثرُ احتجاجًا. قال رحمو الله:  ه(403رحمو الله )ت: حوالي  وعبارةُ ابنِ زنجلةَ 

 ا،اسًْ  (نْ مَ )جعلُوا  ،بِفَتْح الْمِيم وَالتَّاء (هَات َ تحَْ  نْ فناداىا مَ )كثنً وَابْن عَامر وَأبَوُ بكر   عَمْرو وَابْن
هم تُ وحجَّ  (،نْ مَ )ة صلَ  (تحتهَا)و، وَىُوَ عِيسَى  ؛فناداىا الَّذِي تحتهَا :الْمَعْنى ،وَجعلُوا النداء لَوُ 

 .الَّذِي خاطبها ىُوَ الَّذِي حَملتو في جوفها :قاَلَ  مَا رُوِيَ عَن أبي بن كَعْب 
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هم مَا وحجت ، يَديهَافناداىا جِبْريِل من بَنٌِ  :أَي ،بِكَسْر الْمِيم وَالتَّاء (هَاتِ تحَْ  نْ مِ )أَ الْبَاقُونَ وَقَ رَ 
 .ولم يتَكَلَّم عِيسَى حَتََّّ أتََت بِوِ قَومهَا ،جِبْريِل :قاَلَ  (هَاتحتِ  نْ مِ )رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس 

هُم الْْسن  نَّوُ جعل الْفَاعِل مستترا في فَكَأَ ؛ عِيسَى  (هَاتِ تحَْ  نْ مِ ) :الْبَصْريُِّ  وَقاَلَ آخَرُونَ مِن ْ
وَذَلِكَ أنَو جرى ذكره في  ؛وَىُوَ أَجود الْوَجْهَنٌِْ  ،فناداىا عِيسَى من تحتهَا :الْمَعْنى (،فناداىا)

ا أتََى الْفِعْل بعد ذكره (فَحَملتو)قَ وْلو   ،وَأنَو مستتر في فعلو ،ذْكُورالْمَ  على أنَو فعلُ  دلَّ  ؛فَ لَمَّ
وَيْحتَمل أَن يكون عِيسَى  ،كَ لَ وَذَلِكَ أَن من كسر يْحتَمل الْمَعْنى أَن يكون الْمَ  ،فالكسر أعَمُّ 

»1. 
 

وكََانَ رَسُولَّ   مُخْلَص اوَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ ﴿ قولو تعالى: :الثالث الموضع
 .[54:مريم]﴾نبَِيِّا

 (.مخلصامحلُّ الخلاف ىو كلمة ) -
مصً الْكُوفِيُّونَ: )مخلَ  فقد قرأىا - )مُخْلِصًا( اسم  وَالْبَاقُونَ بِكَسْرىَِا اسمُ مفعول، ا( بِفَتْح اللاَّ
 .2فاعل
ي أخلص : الذبالكسر ؛صلِ المخْ »في توجيههما:  ه(538رحمو الله )ت:قال الزَّمخشريُّ  -

 .3«أو أخلص نفسو وأسلم وجهو لله. وبالفتح: الذي أخلصو الله ،العبادة عن الشرك والرياء
عَاصِم وَحَمْزةَ وَالْكسَائِيّ قَ رأََ »إذ يقول:  ه(403رحمو الله )ت: حوالي  وأوعبُ منو توجيو ابنِ زنجلة

م (اصً لَ إِنَّو كَانَ مخُْ )  حجتهم قَ وْلوو  ،أَي أخلصو الله وَاخْتَارَهُ وَجعلو خَالِصا من الدنس ،بِفَتْح اللاَّ
: ( ْم بخالصةاىُ نَ صْ لَ إنَِّا أخ.) 

م (اصً لِ مخُْ )وَقَ رأََ الْبَاقُونَ   وْحِيد ،بِكَسْر اللاَّ لصا وَجعل نفَسو فَصَارَ مخِ  ،أَي أخْلص ىُوَ الت َّ
 .4«(ينصنٌ لَوُ الدِّ مُخلِ ) : تهم قَ وْلووحج ،في طاَعَة الله خَالِصَةً 
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